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القسم الثاني
قضم الأظفار
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الفصل الأول
عادة قضم الأظفار:الأسباب، 

ارة  والآثار الضَّ
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ــال  ــن الأطف ــادات الشــائعة ب ــار مــن الع ?عــادة قضــم الأظف
والمراهقــن 0وتُشــير الدراســات إلــي أنَّ مــا نســبته 20 ٪ مــن هــذه 
ــادة  ــد هــذه الع ــادة مــرَّة في حياتهــا 0وتزي ــات تُمــارس هــذه الع الفئ
عنــد الذكــور أكثــر منهــا عنــد النســاء، وقــد يرجــع ذلــك لمحاولــة 

ــور0 ــن مــن الذك ــي جمــال أصابعه ــاث المُحافظــة عل الإن

تعريف عادة قضم الأظفار:

ــه: لجــوء الفــرد إلــي  ســلوك قضــم الأظفــار يمكــن تعريفــه بأنَّ
محاولــة قــص أظافــره مُســتعيناً بأســنانه، ولا يتوقــف ذلــك علــي 
ــع تحــت  ــي يق ــة الت ــة اللحميَّ ــة الطبق ــي إزال ــداه إل ــل يتع ــار ب الأظف
الأظفــار 0ويمكنَّنــا أن نُطلــق عــادةً علــي هــذا الســلوك بأنَّــه مشــكلة 

ــة0ٍ ــك الســلوك في أوقــاتٍ مختلف عندمــا يُكــرّر الفــرد ذل

أهم الإحصاءات:

ــراوح أعمارهــم  ــي ألــف طفــل تت ــا عل أُجــري بحــث في بريطاني
بــن ســن15‚6  ســنة، فوجــد أنَّ 27٪ يقومــون بمــصّ أصابعهــم، 
ــون بمــصّ لســانهم،  ــون بمــصّ شــفتهم و12‚8٪ يقوم و6 ‚6٪ يقوم
بينمــا22‚9٪ يقومــون بقضــم أظافرهم،بمــا يوضــح أنَّ هــذه العــادة 
يقــوم بهــا عــدد غيــر قليــل مــن الأطفــال والمراهقــن، وأنَّ هــذه العــادة 

تلــي عــادة مــصّ الأصابــع مباشــرة0
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دراسة حالة طفل يُعاني من ممارسة عادة قضم الأظفار:

يــروي أحــد الأطبــاء هــذه القصَّــة التــي تكشــف بجــاء خطــورة 
والاجتماعــي:  النفســي  الصعيديــن  علــي  الأظفــار  قضــم  عــادة 
صرخــت الأم في وجــه ابنهــا ليكــف عــن عــادة قضــم أظافــره، فهــذه 
هــي المــرَّة الثالثــة التــي تواجهــه وتطلــب منــه الكــف عــن هــذه العــادة 
الســيئة، وقــد قالــت بغضــبٍ ممتــزج بنبــراتٍ مــن اليــأس والآســي: 
إنَّــك تُحرجنــي دائمــاً أمــام النَّــاس، فالجميــع بــدأ يُلاحــظ عليك هذه 
ــا  ــدءون في الغمــز واللمز00وفيمــا بعــد أحضــرت ابنه المشــكلة، فيب
إلــي لعيــادة النفســيَّة للمعاونــة في التخلُّــص مــن المشــكلة، وعنــدا 
ســأل الطبيــب الطفــل عــن هــذه المشــكلة، قــال: أنــا أُحــبّ ذلــك، فأنــا 
أقــوم بقضــم أظافــري الزائــدة لأتخلــص منهــا، ولأنَّهــا تُســاعدني 
في التخلُّــص مــن القلق00والغريــب في الأمــر أنَّ الطفــل لــم يتجــاوز 
ــن يُعانــي  ــن أنَّ الاب ــن تبيَّ ــة الوالدي ــد مقابل العاشــرة مــن عُمْره0وعن
الكثيــر مــن الضغــوط النفســيَّة نتيجــة الممارســات التربويــة الخاطئــة 
في البيــت والمدرســة0والحالة يمكنهــا أن تتحســن فــور إزالــة هــذه 

الضغــوط النفســيَّة0
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أهم أسباب المشكلة:

يمكننا توضح أسباب هذه المشكلة في النقاط التالية: 

الجوّ النفسي السيئ:

في  ويفشــل  شــديدةً  نفســيَّةً  ضغوطــاً  الطفــل  يواجــه  حــن 
مواجهتهــا وحلهــا فإنَّــه يلجــأ إلــي قضــم أظافــره للتنفيــس عــن 
ــي الطفــل مــن عــدم اهتمــام الأســرة  ــة، فقــد يُعان ــه المكبوت انفعالات
نتيجــة ولادة طفــل جديــد، أو انشــغال العائلــة بمريــض لديهــم يولونــه 
الكثيــر مــن رعايتهــم، أو الانغمــاس في العمــل وعــدم تخصيــص وقــت 
كافٍ للجلــوس مــع الطفــل ومناقشــة مشــكلاته، وبالتالــي يشــعر 
ــه غيــر محبــوب، أو غيــر مرغــوب فيــه، وتكــون وســيلته  الطفــل بأنَّ
التــي يُعبـّـر بهــا عــن امتعاضــه هــي قضــم أظافــره لعلــه ينبــه الأســرة 

ــه0 ــه ورعايت ــاء ب ــه بوجــوده، وبضــرورة الاعتن ــة عن الغافل

كمــا ثبــت أنَّ هــذه العــادة تكثــر عند الأطفال الذيــن يُعانون من حالة 
قلــق نفســي مــن النــوع الوجدانــي المشــوب بالاكتئــاب والخوف0وتكثــر 

هــذه العــادة أيضــاً عندمــا يتعــرَّض الطفــل للشــدائد والأزمــات0

وتــزداد كذلــك عــادة قضــم الأظفــار بشــكلٍ ظاهــر بــن الأطفــال 
أو المراهقــن المحرومــن مــن الأبويــن أحدهمــا أو كلاهمــا بالوفــاة 

أو الطــاق أو الانفصــال0
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ارمة: ة الصَّ ة الأسريِّ التربيَّ

إنَّ تعــرُّض الطفــل للتربيــة الصَّارمــة والمتزمتــة، والتــي تتخــذ 
ــرب وســائل لتهذيــب الطفــل  مــن التأنيــب والتقريــع والمعايــرة والضَّ
وتنشــئته، والتعامُّــل معــه، تــؤدي إلــي وضــع الطفــل في حالــةٍ مــن 
القلــق، والتوتُّــر الدائمــن، وخوفــه المســتمر مــن مُجابهــة أو مواجهــة 
أيّة مشــكلة مهما كانت بســيطة خشــية تعرُّضه للعقاب أو الاســتهزاء 
مســتقبلاً؛ فيلجــأ إلــي قضــم أظافــره لتخفيــف حِــدة القلــق أو التوتُّــر 

الــذي يُعانــي منــه0

الخوف الشديد:

قــد يواجــه الطفــل خوفــاً شــديداً مــن أقرانــه نتيجــة لضعــف بنيتــه 
الجســميَّة، أو لعــدم رغبتــه في ممارســة الألعــاب الخشــنة، أو بســبب 
انتقــاد الرفــاق والأتــراب لــه علــي طريقــة كلامــه، أو بســبب عاهــة يُعاني 

منهــا، وهــذا مــا يدفعــه إلــي تعلُّــم هــذه العــادة لتخفيــف حِــدة التوتُّــر0

حُبّ التقليد:

عــدم  يجــب  التــي  المهمــة  الأســباب  مــن  التقليــد  حُــبّ  يُعــد 
ــره تقليــداً لشــخص  ــل إلــي قضــم أظاف ــد يلجــأ الطف ــا، فق إغفاله
يُحبــه ويُعانــي مــن المشــكلة ذاتهــا، فيقــوم الطفــل بهــذا الســلوك مــن 

بــاب التقليــد فقــط0
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الشعور بالذنب:

مــع بدايــة السَّــنة الثانيــة مــن عُمْــر الطفــل، تظهــر أســنانه 
فيعــض الأمّ أثنــاء الرضاعــة، فتقــوم بمنعــه مــن الرضاعــة أو تفطمــه 
إذا تكــرر العــض وســبَّب لهــا ألمــاً شــديداً وصــل إلــى إيذائهــا صحيًّــا، 
ــى  ــدى عل ــه اعت ــل شــعور أنَّ ــى الطف ــذا ربمــا يتســرب إل ونتيجــة له
أُمّــه وأنَّهــا في المقابــل تعاقبــه بالحرمــان مــن اللــن، وبالتالــي يتكــوَّن 
لديــه في اللَّشــعور رغبــة مضــادة بــأن يعتــدي علــى نفســه بالعــض 

عقابــاً لنفســه.

أهم الآثار المترتبة علي ممارسة عادة قضم الأظفار:

يشــعر الوالــدان بالإحبــاط عندمــا يُشــاهدان طفلهمــا يقــوم 
بقضــم أظافــره، فهــذا يؤكـّـد لهمــا وجــود مشــكلة أكيــدة يُعانــي منهــا 
الطفــل لــم يســتطيعا معرفتهــا بعــد، وبالتالــي لــن يقــدرا علــي حلهــا، 

وهــو مــا يترتــب عليــه اســتمرارها وتفاقمهــا0

هــذا بالإضافــة إلــي مــا قــد يُعانيانــه مــن انتقــاد الآخريــن 
لأبنهمــا أو لهمــا شــخصياً بســبب هــذه المشــكلة0كما يتزايــد خــوف 
الوالديــن مــن اكتســاب أحــد أفــراد الأســرة لهــذه العــادة عــن طريــق 

المحــاكاة والتقليــد0
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وهنــاك في حقيقــة الأمــر تشــابه كبيــر بــن آثــار ســلوك قضــم 
الأظفــار، وســلوك مــصّ الأصابــع، وهــو مــا ســبق أن قمنــا بتوضيحــه 
في القســم الأول من هذا الكتاب، فهاتين العادتين تتســببان في حرج 

الطفــل نفســه، وتدفعــه إلــي الانســحاب مــن المشــاركة الاجتماعيَّــة0

بالطبــع هنــاك مضاعفــات جســديَّة وأخــرى نفســيَّة تنتــج عــن 
ممارســة هــذا الســلوك, فالاســتمرار في قضــم الأظفــار ومــا حولهــا 

مــن الجلــد الزائــد يجعــل الأصابــع حمــراء متورمــة.

وفي حالــة نزيــف الــدَّم مــن الجلــد المُحيــط بالظفر يصبح الجرح 
عرضــة للالتهــاب, كمــا أنَّ قضــم الأظفــار يُســهّل تمريــر البكتيريــا 
والفيروســات مــن الأصابــع إلــى الفــم ممَّــا يزيــد مــن فــرص التقــاط 

العــدوى كالــزكام وغيــره مــن الأمــراض المعديــة.

ــة الأســنان ومظهرهــا العــام،  ويؤثــر قضــم الأظفــار علــى صحَّ
فتصبــح مــع مــرور الوقــت رديئــة وغيــر منتظمــة , بالإضافــة إلــى مــا 
ــى  يخلفــه هــذا الســلوك مــن أظافــر مقضومــة ومشــوهة تبعــث عل

الخجــل وتضيــف نوعــاً مــن القلــق علــى نفســيَّة الشــخص.


